شرح صحيح البخاري قديم [ كتاب الإيمان ] الحديث ( 46 ) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُهُ. إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُهُ ونستعينُهُ ونستغفرُهُ ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا. مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ لهُ، ومَنْ يُضْلِلْ فلا هاديَ لهُ. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ، وأشهدُ الزكاةُ مِنَ الإسلامِ. الزكاةُ اعتقادٌ أم عملٌ؟ نعم، الزكاةُ اعتقادٌ أم عملٌ؟ عملٌ. فهو في هذا التبويبِ يردُّ على مَن ها إيه، على المرجئةِ؛ لأنهم أخرجوا العملَ مِن الإيمانِ. فهنا يقولُ ويُبِيدُ المسلمين ويحاربهم في كل مكان. ويسعى. لا يستويان. فالكفرُ بَوَارٌ. إن المنافقين في الدَّرْكِ الأسفلِ من النارِ. منافقٌ يُظهِرُ الإسلامَ على محمد إبراهيم عبد السلام عبد الحكيم، ويُبطِنُ الكفرَ، ويَكِيدُ للإسلامِ والمسلمين، ويسعى لإبادةِ أهلِ الدين لماذا مع أنَّ الغالبَ في مالكٍ أنَّه لا يُحدِّثُ أحدًا، إنما يُخبرُ ها، أي لماذا اختصَّ هذا دون غيره؟ ها، أفضلُ ابنِ أختِ الإمامِ مالكٍ. وفي هذا أنَّ العالمَ قد يختصُّ أهلَه، ولا يُعتبرُ هذا معيبًا. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنف نسمع: لماذا نجد أبناء المشايخ يغلب عليهم الفساد أو يغلب عليهم -والعياذ بالله- أقول مثلاً: ما أريد أن أقول: الانحراف. يعني أصل كلمة الشقاء: شقي وسعيد. لا، هذا يعني من لهجة المصريين. الرجل يتحدث لغةً يغلب عليهم أو داعيةً إلى الله، إنما هي منتقبةٌ عاديةٌ لا تعرف كيف تُعلِّم ولا تُربِّي تربيةً شرعيةً، فهذا نوعٌ من أشدِّ التقصير؛ إذ ينبغي أن يدعو، أن يُنقِذَ نفسه وأولاده، وأن يُنقِذَ أهله وأولاده. لكن إن ابتُلِيَ، فقد ابتُلِيَ الأنبياءُ من قبل، وهم سادةُ أخبرنا مالك، لماذا يقرأ عليه ابن أبي أويس؟ أما مع ابن أخته، جلس له وعلمه، ومع ذلك لم يصل لعشر معشار مالك رحمه الله تعالى عليه. وهذا نوعٌ أيضًا من الابتلاء مع تفرُّغ الإمام مالك لابن أخته، إلا أنه ضعيفٌ في غير البخاري، ها إسماعيل بن أبي أويس هذا في غير البخاري ضعيفٌ، إلا أن البخاري انتقى أحاديثه الصحيحة فرواها في الصحيح. انظرْ فمسألة بعض الناس يعني مسألة الطعن في أهل العلم بأن أبناءه لا يشق عليه أن يوجه وينصح ويرشد وابتلي، فهذا بلاءٌ من عند الله حتى لا الْهَيْبَةُ تَدَعُ الجَوَابَ فَلَا يُرَاجَعُ هَيْبَةً، وَالسَّائِلُ نَاكِسُ الْأَذْقَانِ، عِزُّ الْوَقَارِ وَنُورُ التُّقَى، فَهُوَ الْمُهَابُ. وَلَيْسَ ذَا سُلْطَانٍ، وَلِذَا عِنْدَنَا فِي عِلْمِ الْحَدِيثِ مَنْصِبٌ 00:21:04. قبيلتان فيما بينهما، جاء من اليمن وخشي على نفسه في مكة فتحالفوا. وبنو تيم رهط من طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ. تحالف هو وطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ. إذًا هذا السند مسلسل بالمدنيين وبالـ لأن الحلف قربه الحلف. قربه أنه سمع طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ، أحد الْعَشَرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ. تعرف الْعَشَرَةَ الْمُبَشَّرِينَ؟ أفضل: أَبُو بَكْرٍ، عُمَرُ، عُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ، طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ، سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ. احفظ الْأَئِمَّةَ الْأَرْبَعَةَ: أَبُو بَك التي هي نجدٌ إلى الآن: الرياض وما أشبه هذا. نجدٌ سائر الرأس، هذا خلافًا لحديثٍ من حديث عمر، جاء جبريل لما جاء جبريل أسودَ الشعر، شديدَ سوادِ الشعر، شديدَ بياضِ الثياب، لا يُرى عليها أثرُ السفر، وعرفه منهم أحدٌ، لكن هذا شعرُهُ ثائرٌ، ها؟ ويُسمع دويُّ صوتِه ولا يُفقه ما يقول، ماشي؟ يتكلم من بعيد كعادة الأعراب والبدو، صوتٌ مرتفع، ما يُفهم كلامُه، وشكلُه يعني: شعرُه الغبارُ عليه من أثرِ السفر، والـ... على جسدِه من تعبِ السفر، ومن أثرِه، حتى دنا، حتى دنا واقترب، فإذا هو يسأل عن الإسلام. هذا يدلُّنا على أنَّ أهلَ الباديةِ فهمٌ غلطٌ، يعني: رجلٌ من بعيد يعرف الشهادتين من قبل، وجاء يسأل عن شرائع الإسلام. طيب، وإن كان قد سأل عن حقيقة الإسلام، فلماذا لم يذكر الشهادتين؟ لأنه علمها مسبقًا. إن كان يسأل عن الحقيقة، حقيقة الدين، فسمع بالشهادتين، ولعله تلفظ بالشهادتين. ولذا، هنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، ما قال ما قال: يا محمد. قال: يا محمد، نقول إنه سيسأل عن الإسلام كاملًا. لو قال: يا رسول الله، إذًا هو مسلم، فحذفت صيغة السؤال. والأظهر أنه يسأل عن حقيقة الإسلام، عن شرائع الإسلام. عن شرائع الإسلام، ولذلك أجابه الرسول عليه الصلاة والسلام قال: "خمس صلوات في اليوم والليل". وهذا فرض. فرض لا يُشك أنها كم صلاة؟ خمس. لكن بعض الناس يتأذى من الأذان في وقت الفجر، ولا يتأذى من الفسوق والفجور. وإذا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ۖ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. ثم يطلع علينا علماء سوءٍ، علماء الفساد الذين ليسوا سَهَرٌ في المعاصي والذنوب، بل والكبائر، ما بين كاسٍ وفاجرةٍ، ما بين تخطيطٍ لإفسادِ الإسلامِ والمسلمين وبلادِ المسلمين، ما بين انتقامٍ وإيذاءٍ لعبادٍ. أنَّ ما عنده وقتٌ هو فارغٌ. للصلاةِ! ما قيمةُ صلاةِ الفجرِ؟ كما قال القائلُ: "وداوِني بالتي هي" ويُصبحُ جيفةً. يجيءُ أذانُ الفجرِ وهو جيفةٌ! لماذا؟ ما لا دخلَ لهُ. أستيقظُ الساعةَ الواحدةَ، الساعةَ الثانيةَ، الساعةَ الثانيةَ عشرةَ، الساعةَ الحاديةَ عشرةَ. مش مشكلةٌ عندَ صلَّى. مش مشكلةٌ. هو يعني لازم نصلي خمسةً. طب نخليهم ثلاثةً؟ خليهم فرضينِ يا أخي! ما شاء الله! كلامُ ربِّ العالمينَ نتحكمُ فيهِ؟ وعرَفَ اللهُ غفورٌ رحيمٌ؟ يطلُعُ مجرمٌ من المجرمينَ يتحدَّى ربَّ العالمينَ، ويتحدَّى أهلَ الدينِ، ويتحدَّى الكلَّ، ويُنبِّئُ سيئٌ من أهلِ السوءِ ليدافعَ عنهُ أنَّه من أئمةِ المتقينَ! لا، هذا ما يقصدُ. هو قصدَ. لا، هو ما يقصدُ ذا. من أعبدِ الخلقِ؟ أعبدُ الخلقِ في ماذا؟ طوالَ عمرهِ وهو شُغلٌ في الموسيقى! اللهُ عجيبٌ! عجيبٌ! ما يعرفُ أركانَ الإسلامِ خمسةً أم أربعةً الفجر صلاة اسمها الصبح، كثير ما سمعوا بها. سمعها في إذاعة، سمع بها وهم أطفال في ما لهم أصلاً، ممكن يكون ما سمع بها في المدرسة درس في مدرس. تخرج هناك صلوات اسمها الخمس. قال: خمس صلوات. الرسول عليه وسلم قال: له خمس صلوات في اليوم والليلة. فرض. واحد يريد يصليها جمع، جمع تحريف، جمع تخريب، جمع دجل، جمع كذب على الله. سمِّه كيف ما شئت. طول النهار يلعب ويلهو، وإن صلى، إن صلى نقر الخمس صلوات. باسم الصبح ركعتين في دقيقة وربع، والظهر ركعة في دقيقة ونصف، والعصر ركعة في دقيقة ونصف، والمغرب ثلاث في دقيقة ونصف، والعشاء في دقيقتين. والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله أنا صليت. فلان متدين جداً من أَدْيَن الناس. لماذا يصلي الخمس صلوات بعد الساعة 11 قبل ما يذهب لـ... وما بعد لـ... اجعل أي نقط تعجبك أنت. هو يعني رب العالمين محتاج لعبادتنا؟ ليس محتاجاً لعبادتنا. إذاً خلاص نترك العبادة، كما قال القائل: "دع المساجد للعباد تسكنها، وقم بنا إلى حانة الخمار يسقينا". ما قال ربك: "وَيْلٌ لِلْأُولَى سَكِرُوا"، ولكن قال: "وَيْلٌ" لِلْمُصَلِّينَ﴾. الويلُ للمصلين. لماذا نأتي بالويلِ لأنفسنا؟ نفجر ونفسق ونلهو ونلعب ونعيش حياتنا، وإن متنا فالله غفور رحيم. هو ألم يقل هو: ﴿وَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ﴾. "دع المساجد للعباد تسكنها، وقم بنا إلى حانة الخمار يسقينا". ما قال ربك: "وَيْلٌ لِلْأُولَى سَكِرُوا"، ولكن قال: "وَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ﴾. الوزير الكبير العباسي العظيم، الذي أعاد هيبة الخلافة، الوزير ابن هبيرة، رجل عالم من كبار علماء الإسلام، وزير من كبار علماء الإسلام. ما هو؟ ما كان كان مثالاً. ها رجل انشغل بالعلم وبالطاعة وبالدين والتأليف. صحيح ابن حبان المطبوع في 18 مجلداً بالفهارس. 16 مجلداً اسمه "الإحسان". صحيح ابن حبان لما يُطبع، لما طُبع ترتيبه الذي هو "الإحسان" الذي أَلْفُ الْإِحْسَانِ الْأَمِيرُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ بَلْبَانَ، أَمِيرٌ كَبِيرٌ مِنَ الْأُمَرَاءِ. الشَّيْخُ أَحْمَدُ شَاكِرٌ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ حَقَّقَ كِتَابًا فِي الْآدَابِ وَالشِّعْرِ لِأَمِيرٍ كَبِيرٍ بالنَّهارِ يجتمعون في صلاتين فقط، في الفجرِ والعصرِ. وتَنزِلُ الملائكةُ، ملائكةُ الليلِ تَنزِلُ، وملائكةُ النهارِ تَصْعَدُ، وملائكةُ الليلِ ستَطلُعُ، لكن يجتمعون في صلاةِ الفجرِ ويشهدون، تشهدُها الملائكةُ، وتَنزِلُ السكينةُ فيها والرحمةُ. لا، بعضُ الناسِ ما يريدُ الرحمةَ، ولذلك كَثُرَتِ النِّقمةُ والعياذُ باللهِ بسببِ أمثالِ هؤلاءِ. فهي خمسُ صلواتٍ. واللهِ هذا كلامُ الرسولِ صلى الله عليه وسلم. أحدٌ يشكُّ في كلامِ الرسولِ عليه وسلم؟ هي خمسُ صلواتٍ. قال لهُ: "خمسُ صلواتٍ في اليومِ والليلِ". قال: "هل عليَّ غيرُها؟" يعني: هل يُفرَضُ عليَّ غيرُها؟ قال: "لا، إلا أن تتطوعَ". تريدُ أن تتطوعَ، فتطوعْ. صلِّ نوافلَ، صلِّ نوافلَ. ما تريدُ، فذلكَ خيرٌ. لكنَّ الفرضَ، الفرضَ خمسةٌ. الفرضُ خمسةٌ. لكن مَن صلَّى في يومٍ وليلةٍ اثنتي عشرةَ ركعةً، بُنِيَ له بيتٌ. طيب، تريدُ لك قصورًا في الجنةِ؟ صلِّ كلَّ يومٍ. أنتَ رجلٌ غنيٌّ، ويعني الحمدُ للهِ امتلكتَ قصورَ الدنيا وغيرُ محتاجٍ لقصورِ الآخرةِ بس؟ طيب، أدِّ الخمسَ صلواتِ. أدِّ الخمسَ صلواتِ. هل عليَّ غيرُها؟ يجبُ فرضٌ عليَّ غيرَ الخمسِ صلواتِ؟ لا. طيب، وصلاةُ الجنازةِ فرضٌ كـ كفائيةٍ؟ ها؟ الاستسقاءُ؟ التراويحُ؟ هي الخمسُ صلواتٍ هذهِ شمسِ آخرِ يومٍ من رمضان، يجبُ على أبيهِ أنْ يُخرِجَ زكاةَ الفطر. لا يُشترطُ فيها سنٌّ، ولا يُشترطُ فيها مالٌ، المهمُّ أنَّ من امتلكَ قوتَ ليلتهِ ويومَ العيدِ، وجبَ عليهِ أنْ يُخرجَ زكاةَ الفطر، ولو كان فقيرًا وتأتيهِ من الزكاةِ، يُخرجُ من الزكاةِ أيضًا، على تفصيلاتٍ نتكلمُ فيها في وقتها. طيب، زكاةُ المالِ. من عندهِ مالٌ، يُخرجُ زكاةَ المالِ إذا بلغتِ النصابَ. والزكاةُ إخراجُ مالٍ مخصوصٍ في وقتٍ مخصوصٍ لأصنافٍ مخصوصةٍ حددها الشارعُ. مالٌ مخصوصٌ؟ زكاةُ الفطرِ: صاعٌ من طعامٍ. زكاةُ المالِ: ربعُ العشرِ. زكاةُ الزروعِ: بحسبِ الماءِ، هل هو -يعني- من السماءِ أم بتعبٍ وبمؤونةٍ؟ العشرُ ونصفُ العشرِ. وهكذا. فذكرَ لهُ الرسولُ صلى الله عليه وسلم الزكاةَ الواجبةَ، الزكاةَ المفروضةَ عليهِ: "عليك زكاةُ فطرٍ. عندك مالٌ؟ عليك زكاةُ كذا. عندك غنمٌ؟ عليك الزكاةُ كذا". فذكرَ لهُ الزكاةَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ. قال: "هل عليَّ غيرُها؟" يعني غيرَ الواجبِ؟ قال: "لا، إلا أنْ تطوَّع". كلمةُ "إلا أنْ تطوَّع" تدلُّ على أمرٍ، على أنَّ هذه هذه فرائضُ، ومن أرادَ الزيادةَ من الخيرِ بالنوافلِ، فلا حرجَ. بل لو تلمَّسْتَ -أقولُ: تلمَّسْتَ وليسَ تلحظُ- تلمُّسَ لمسِ اليدِ في قولِ الرسولِ صلى الله عليه وسلم: "لا، إلا أنْ تطوَّع". فماذا؟ كأنَّهُ يحضُّهُ على ماذا؟ على التطوعِ؛ لأنَّ صلاةَ النافلةِ تجبرُ الكسرةَ والتقصيرَ في صلاةِ الفريضةِ. ما أحدٌ منا يأتي بالفريضةِ عشرةَ على عشرةٍ. لا بدَّ أنْ يسرحَ يمينًا وشمالًا في همومِ الدنيا، في الأولادِ، في البلاءِ الذي عمَّ وطمَّ على البلادِ. وهكذا. لازمَ تجيءَ لكَ يعني ولو -يعني- ولو ذرةً، ها؟ ولو ذرةً من ذراتِ البلاءِ المحيطِ. طيب، والصيامُ؟ ما شاءَ اللهُ! يعني أنتَ قمتَ بالصيامِ، عينُكَ ما راحتْ يمينًا ولا شمالًا؟ ده الواحدُ إذا مشى في الطرقاتِ، اللهُ يقولُ: "اللهمَّ سلمْ سلمْ". ما تدري، ترفعُ عينيكَ في السماءِ أم تمسكُ عينيكَ وتتغاضى؟ وتمشي أعمى خشيةَ أنْ ترى ما لا تُحمدُ عقباهُ، وما لا يجعلكَ -لا أقولُ دعنا من إفسادِ الصلاةِ- ما بعضُ الناسِ صلاتُها... الصيامُ أقصدُ. الصلاةُ حتى التقصيرِ، يعني دعنا من أهلِ التقصيرِ، دعنا من أهلِ التقصيرِ. يميناً تجدُ بلاءً، شمالاً تجدُ بلاءً. ترفعُ عينيكَ إلى أعلى تجدُ بلاءً وفساداً. تنزلُ بلاءً. فالتطوعُ يجبرُ هذا الكسرَ. والزكاةُ، إلا أن تتطوعَ، تصدقتَ بنصفِ جنيهٍ، بجنيهٍ، باثنينِ جنيهٍ، بخمسِ جنيهاتٍ، جزاكَ اللهُ خيراً. ونزيدُ، تزدادُ بركةً من اللهِ عليكَ، تجبرُ الكسرَ، تجبرُ النقصَ. إلا أن تتطوعَ. يعني: الفرضُ خلاص، هذا هو الفرضُ. لماذا لم يُذكرْ؟ الحجُّ؟ قيلَ لأنَّ الحجَّ لم يكن قد فُرِضَ، وقيلَ لأنَّ الحجَّ على المستطيعِ، وقد يكونُ هذا الرجلُ غيرَ مستطيعٍ. وقيلَ إنَّهُ إذا أدَّى الثلاثةَ سيؤدِّي الخمسَ. وأدَّى الثلاثةَ غيرَ التوحيدِ، إذا أصبحَ معهُ أربعةُ أركانِ الإسلامِ. أربعةٌ ولا خمسةٌ؟ خمسةٌ، أي واللهِ خمسةٌ. فهو لمَّا سيأتي بالأربعةِ، الأربعةُ تدفعُهُ للخامسِ إذا كانَ يمتلكُ الزادَ والراحلةَ. قال: فأدركَ الرجلُ خلاص، رجعَ، ما عندهُ وقتٌ، ولا يشغلُ الناسَ. رجلٌ جاءَ لهدفٍ وانقضى الهدفُ. جاءَ لغرضٍ وانقضى. فانصرفَ ورجعَ، ويقولُ: "واللهِ لا أزيدُ على هذا ولا أنقصُ. أنا لن أزيدَ ولن أنقصَ." قلنا: الحجُّ لم يُذكرْ هنا، وإمَّا أنَّهُ لم فلاحَه أم لا يزداد؟ يُفلح إن صدق. ورد في بعض الروايات: "أفلح" وأبيه. من العلماء من قال: هي شاذة ولو كانت في صحيح مسلم. ومن العلماء من قال: هذه مثل "كَلِمَةٍ كَامِلَةٍ" أي كلمة، إنها -عليكم السلام- أي أنها كلمة دارجة على اللسان. والأظهر الشذوذ بجمع طُرُق الحديث، الذي يظهر أنها شاذٌّ لفظُه "وأبيه". لأن هل الواو هنا واو القسم أم واو زائدة؟ يعني إن كانت القسم، فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يحلف بغير الله، هو الذي نهى عن ذلك. فأُثبِتَ له عليه الصلاة والسلام الفلاح بفعل الواجبات. وذاك حقٌّ، مَن فعل الواجبات واجتنب المحرمات، ووحد الله، وابتعد عن الشرك، وابتعد عن نواقض التوحيد، يُثبَتُ له الفلاح بإذن الله سبحانه وتعالى. بالنسبة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، اختلف الأئمة الأربعة في ذلك. والصلاة صحيحة هكذا بها وبغيرها. لكن هو كان الحديث حديث ابن مسعود كان يجلس في التشهد الأول، كان يجلس على رَبَضٍ من الجمر في... فيه علة خفيفة، إسنادُه مُضَعَّفٌ؛ لأن أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه، ولو سمع لكان الحديث حجة. لكن الحديث فيه ضعف. ما هو الوقت المحدد لأذكار الصباح والمساء؟ أذكار الصباح بعد صلاة الصبح إلى شروق الشمس. والمساء من بعد العصر إلى المغرب. وبعض أهل العلم يقول: ولو بعد العشاء، على أساس أن المساء يدخل فيه أيضاً. العشاء. هل يجوز أكل الحلوى التي تباع في يوم المولد المزعوم؟ أي والله، يوم مولد مزعوم. صحيح، بدعة المولد. هذه الحلوى إن كانت تؤكل كشيء موجود في السوق لا أثر له، ولأن الأولاد، فنرجو أن يكون هذا مباحاً. أما احتفاءً بالمولد وبهذه البدعة، فهذه مشاركةٌ في بدعة، وكل بدعة ضلالة. ولا يُشترى الحصان ولا العرائس؛ لأن هذه من علاماته ومن احتفاءً به. "أُمِرْنَا معاشر الأنبياء أن نعامل الناس على قدر عقولهم". هذا ليس بحديث مرفوع. لا، ليس بحديثٍ حُكمُ مُنكِرِ عذابِ القبرِ ونعيمِه. إن شاء الله سيرى العذاب في القبر بإذنِ اللهِ. يا يعني... وبينهما. طيب، أحاديثُ الرسولِ عليه الصلاةُ والسلامُ، و يعني ما ورد من النصوص الشرعية، حديثُ البراءِ بنِ عازبٍ في غايةِ الصراحةِ، حديثٌ صحيحٌ لا غبارَ عليه عند أحمدَ، وعند أحمدَ والترمذيِّ وغيرِهم، الحديثُ الطويلُ في كيفيةِ قبضِ الروحِ، وحديثُ عليِّ بنِ أبي طالبٍ أيضًا في عذابِ القبرِ ونعيمِه. فيعني الذي يُنكرُ عذابَ القبرِ، يعني... أمرُه إلى اللهِ. بدلَ ما يقولون: "إننا يعني..." "شغالون"، أمرُه إلى اللهِ. لكن إن كان يُنكرُ، فإنْ شاءَ اللهُ عذابُه أليمٌ، إن شاءَ اللهُ، بإذنِ اللهِ. ويُقالُ له: {ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ} نعمله، وعلى جسمِه. يبقى الناسُ اللي إحنا بنشوفها في الرؤيا؟ الحقيقةِ أفضلُ. اللهُ يحفظُكَ يا أستاذَ سعد! اللهُ يباركُ فيكَ يا رب. مسألةُ الرؤيا، الرؤيا على ثلاثةِ أقسامٍ: رؤيا حقٍّ من اللهِ من المبشِّراتِ، وهذه رؤيا مبشِّرةٌ تبشِّرُ الإنسانَ بالخيرِ، ورؤيا هي من الشيطانِ، حلمٌ شيطانيٌّ، ورؤيا حديثِ نفسٍ. يعني أنا وأنتَ من المساكينِ -ها- الذين يسمعون، مثلًا، بالبطِّ ويرونه كلَّ سنةٍ مرةً، مثلًا، أو بـ اللحمِ، فممكنُ أنْ نُحدِّثَ أنفسَنا، أو بخبزٍ، أو بخبزِ العيشِ، مثلًا. ها، أنا وأنتَ والحاضرون -يعني ليست أنا وأنتَ فقط- فضلًا، مثلًا. يعني مثلًا، واحدٌ منا سمعَ بحاجةٍ اسمها -سموها- اسمها مليار -ها-، فتتمنى أنكَ تحصلُ على 70 مليارًا، مثلًا، أو 40 مليارًا، تُفاجَأُ أنها جاءت لكَ وذهبت لبنكٍ من البنوكِ، فتُصدمُ. فهذا حديثُ نفسٍ -ها-، هذا حديثُ نفسٍ. تُحدِّثُ نفسَكَ. اصبر. عليك. تُحدِّثُ نفسَكَ بمليارٍ، فوجئتَ بها أنها فلتَتْ وراحت للبنكِ، بس بنكٌ -يعني- بعيدٌ عنَّا إحنا المساكينُ هنا -يعني ها-، فمثلُ هذا اسمُه حديثُ نفسٍ. فالنفسُ... مسألةُ الرؤى، الرؤى لا يُبنى عليها حكمٌ شرعيٌّ. أما شيءٌ يُبشِّرُ، مثلًا، إنسانٌ رأى النبيَّ صلى الله عليه وسلم، وسلَّم، وهو سعيدٌ مسرورٌ، إذًا هذا شيءٌ يبشِّر. رأى الرسولَ -صلى الله عليه وسلم- وهو غاضبٌ حزينٌ، شيءٌ يغمُّ. مع أنها رؤيةٌ للرسولِ -صلى الله عليه وسلم-، فلا، لكن يغمُّ، إما لخللٍ في دينِ الرائي، أو لخللٍ في واقعِ الأمةِ. طيب، رأى الرسولَ -صلى الله عليه وسلم- على غيرِ هيئته، وأُعْوِضَ وأُعْرِضَ. بمجرد رؤيةٍ، لكن بالجد والجهاد، وأنه يتعلم وينفق ويبذل وقته، ويحفظ ويقرأ ويطلع الرؤية مبشرة، نام وقال: الحمد لله أنا رأيت رؤيا أني سأصبح، تأويلها أن يصبح أكبر علماء الإسلام ونام في البيت، هل يصبح أكبر علماء الإسلام، ولا أصغر علماء الإسلام؟ فالرؤى لا يُبنى عليها شيء، إلا في رؤى الأنبياء فقط، هم الذين رؤاهم حق لا يأتيه الباطل. ولذا لما رأى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ما هو ممكن؟ أحد العلماء، دون ذكر الحاكم، أو أقول: دخل شريك بن عبد الله على المهدي، فوجده مغضبًا، فأمر بضرب عنقه. قال: "لماذا يا أمير المؤمنين تضرب عنقي، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: "لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ؟" قال: "رأيت في المنام أنك تطأ بساطي، فأولته بأنك تنافسني على حكمي." قال: "يا أمير المؤمنين، ما كانت رؤياك رؤيا إبراهيم الخليل، ولا كان مؤولك يوسف الصديق، حتى تضرب عنقي برؤيا قد تكون من الشيطان، فاتق الله." وأمره بالانصراف. وأصاب في قوله: "لستَ إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، لأن رؤياك... خلاص يعني لا يأتيه الباطل، ولا مؤولك يوسف الصديق، يوسف بن يعقوب عليهما الصلاة والسلام. قد يكون المؤول جاهلًا، وقد تكون الرؤيا من الشيطان، مثل الذي جئت تضرب عنقي، تستحل دمي بدون وجه حق." ومن ورعه أمره بالانصراف. لكن الله المستعان، لا ندري لعل أحدًا في زمننا يرى رؤيا لنا. وطيب، ها؟ الله المستعان. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه وسلم.
